
  
فوق قمم الجبال  يتهاطلوالبَرَدُ ، كانت العاصفة شديدة السوادالحالكة  اءالشت لياليفي إحدى 

  .مجعهامضفيمنع أشد الناس شجاعة من مغادرة 
 نتدفأّنارا شرعنا  وقد أوقدناة أفراد أسرتي مجتمعين في قاعة الجلوس نتسامر كنت معيّ  

إليه الانسان  من كلّ شيء في هذه الدنيا ملكيةّ بيت يؤوىعلى وميض لهيبها. حقاّ إنّ الأهمّ 
    .ودعة منأأن يعيش في حيل ستي المأوى هذاوبدون 

، إذ بطرق عنيف على الباب الخارجيّ الأسريّ والهناء الانس بينما نحن في جوّ يسوده و
كتماثيل من ظات للح أماكننا وتسمّرنا فيكياننا الرعب  هزّ  مزاجنا. ويعكّر صفويصمّ الآذان 

  .حجر
  ."خيرا إن شاء الله"  -

خطوات اب الب وخطا نحوالسّمع ليتبيّن مصدر الصوت  وقد أرهفنهض أبي مذعورا  
 فرائصهفإذا نظرنا إليه بتمعن . متثاقلة مبسملا داعيا الله خيرا. فإذا بجارنا العمّ محمود أمامه

  الطقس.يرتعش ارتعاش القصبة في مهبّ الريح و يتصببّ عرقا رغم برودة  و كانت ترتعد
  متهدّج:بصوت  قال متلعثما

 ».وك ساعدني...رسليم أج أسرع. حامد." ابني ... ابني  -
يكاد بل  وحالته خطيرةابنه الوحيد على فراش المرض  أنّ وفهمنا عن الأمر  استفسرنا

فالعاصفة يزيد تردّد أبي في مساعدة الجار  الأمر،في بادئ  الموتى.يصبح في عداد 
 وحثتّه متوسّلةألحّت عليه  ولكنّ أمّيللنجاة من خطرها  ولا سبيلعواءها في الخارج 

  لقد أوصانا الله بالجار و الجار للجار رحمة". زوجي،أرجوك يا ":
فاستجاب في الإبّان لطلب الجار الملتاع.  في نفسه ثقة عارمة وزرعنا شجّعته هذه الكلمات 

و أخرج السياّرة من المستودع و حملنا الابن حامدا إلى أقرب مركز صحّي مسرعا أبي  هرع
أدخلوا الابن الى لمعالجته و نسينا جميعا في لحظة خلافاتنا مع جارنا محمود المسكين. 

عن حال أمّه التي تساقطت الدّموع على خديها و لا تسأل غرفة العمليات المستعجلة 
العبرات و الملتهبتين كشلالّ منهمر و راح كلّ جزء في بدنها ينشج و يهتزّ و توالت 

أمّا و التضرّع Ϳ. الزّفرات و أخذت تذرع الرّواق جيئة و ذهابا و لسانها لا ينفكّ عن الدّعاء
لتصق يو  حيناتهالك على المقعد ي فكانالفزع عليه الاضطراب و  العمّ محمود فقد سيطر

  و قد أخذ منه الرعب مأخذا عظيما. حينا آخر بالجدار 
فالتففنا حوله و أحطنا به و في الهزيع الأخير من الليل ، خرج الدكتور من غرفة المريض 

تنفسّنا الصعداء و فكما يحيط السّوار بالمعصم و صرّح بأنّ الخطر زال تماما عن حامد 
  و تبادلت العائلتان العناق و التهاني . تهلــلّت الأسارير
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